
آمنة جبران

 تونس – دفع توسع دائرة الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة فــــي تونــــس الحكومــــة إلى 
التلويح باســــتعمال القوة فــــي ظل حالة 
من الفوضى قادت إلــــى وقف إنتاج مواد 

حيوية في مناطق عدة بالبلاد.
ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
عقــــب اجتماع مع وزراء الداخلية والدفاع 
والعــــدل، الأربعــــاء، إلى التحــــرك الفوري 
لاحتواء موجــــة الاحتجاجات التي تعطل 
الإنتاج والتي سببت مشكلات في حصول 
المواطنــــين على مــــواد حيوية مثــــل الغاز 

المنزلي والبنزين منذ نحو أسبوعين.
وطالب بيان عقب الاجتماع بـ”بســــط 
ســــلطة القانون والتدخل بالتنســــيق مع 
النيابــــة العامــــة، بهــــدف فتــــح الطرقات 
وإعادة تشــــغيل مواقــــع الإنتاج التي أدى 
غلقها إلــــى صعوبات في التــــزود بالمواد 
الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار 
بمصالحهم الحيويــــة وأمنهم العام وأمن 

البلاد القومي“.
وعلى مدى أيام تصطــــف طوابير في 
صفاقس، ثانيــــة كبرى المدن التونســــية، 
وفــــي مدن أخرى للتزود بالغاز المنزلي في 
ظل النقص الشــــديد في الأســــواق بسبب 

تعطل الإنتاج.
بضرورة  المشيشـــي  مطالبة  وتأتـــي 
بســـط ســـلطة القانون وقـــوة الدولة في 
مواجهة غليان الشـــارع، بعـــد أيام قليلة 
من إعلانه أن ”زمـــن التعاطي الأمني مع 
الاحتجاجـــات قد ولى“، ما يكشـــف حالة 
الارتبـــاك التي تغرق فيهـــا الحكومة في 
ظـــل الخلافات السياســـية داخل البرلمان 
وتوتّـــر العلاقـــة مع رئيـــس الجمهورية 

قيس سعيد.
لكن وزيــــر الدفاع التونســــي إبراهيم 
البرتاجي رفض الزج بالمؤسسة العسكرية 
في الاحتجاجات، مشــــددا على أن الجيش 
ليس مســــؤولاً عن حفظ النظــــام العام بل 
يتدخل بشكل خاص لحماية المنشآت عند 

خروج الأوضاع عن سيطرة قوات الأمن.
ويظهــــر هــــذا التناقض بــــين الوزراء 
الظــــروف الصعبــــة التــــي تعمــــل فيهــــا 
الحكومــــة في ضوء التجــــاذب بين رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية قيس سعيد 
الذي يمتلك حصة مهمــــة داخل الحكومة 
خاصة من خــــلال تعيين وزراء الســــيادة 
(الدفــــاع والداخليــــة والعــــدل)، وفي ظل 
اتهامــــات لأنصاره بقيــــادة الاحتجاجات 

والتخطيط للاستفادة منها سياسيا.
وبــــات المشيشــــي في موقــــف صعب 
بســــبب سياســــة لي الذراع التي يتعرض 
لهــــا من قبل حزامــــه البرلماني المتمثل في 
حركــــة النهضة وقلــــب تونــــس وائتلاف 

الكرامة.
التونســــية  الحكومة  رئيــــس  ويجــــد 
فــــي الحل الأمني ســــبيلا للســــيطرة على 
الاحتجاجــــات، خاصــــة أن الدعــــوات إلى 
إجراء حوار وطني موسع -التي أطلقتها 
أطراف عدة مثل الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الذي يمثــــل أكبر منظمــــة نقابية 
فــــي البــــلاد- بهــــدف مناقشــــة الأوضاع 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة وإيجاد حلول 

للأزمات لم تنجح في تهدئة الشارع.
ويعتقد المتابعون أن الشارع التونسي 
لم يعد يثق فــــي مثل هذه المبادرات، وهي 
بــــرأي المحتجين مجرد خطوات شــــعبوية 
للحفــــاظ علــــى التوازنــــات الحاليــــة دون 
تحقيــــق نتائج فعلية، كمــــا تأتي في إطار 
تســــابق محموم بــــين الرئاســــات الثلاث 
(رئاســــة الجمهوريــــة، رئاســــة الحكومة، 
رئاســــة البرلمان) على إدارة شؤون البلاد، 

والحفاظ على الخزان الانتخابي.
وتؤيد أوســــاط سياسية الالتجاء إلى 
المقاربة الأمنية في إطار القانون لاستعادة 
أسوأ  لســــيناريوهات  وتجنبا  الاستقرار، 
خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لحادثة 

انتحار محمد البوعزيزي التي كانت وراء 
موجة الاحتجاجات في تونس وخارجها.

ويــــرى السياســــي التونســــي خالــــد 
شــــوكات أن ”القوة التي تمارسها الدولة 
في إطــــار القوانين لا تســــمى قمعا، وهي 
قــــوة مطلوبــــة ودونها ســــتعم الفوضى، 
ومن شــــأن الفوضى أن تهــــدد الدولة في 

وجودها“.
وقال شــــوكات في تصريح لـ“العرب“ 
أن "مأزق الحكومة ســــيتعمق إذا سمحت 

للمحتجين بالمزيد من خرق القانون“.
واعتبــــر الصحبي بن فرج، الناشــــط 
السياسي والنائب الســــابق في البرلمان، 
أن الحكومــــة ليس لها خيــــار غير الذهاب 
إلى المقاربة الأمنية، وهو قرار منطقي في 
ظل توقف الإنتاج وخضوع مسالك توزيع 

الثروة لسيطرة المحتجين“.
وحذر بن فرج من أن يتحول استعمال 
القوة المبالغ فيــــه إلى إراقة الدماء، ما من 

شأنه أن يصب الزيت على النار.
ويرجح متابعون تمــــدد الاحتجاجات 
إلى وجود ضعف في أداء حكومة المشيشي 
التي ورثت تركة ثقيلة من الحكومات التي 
سبقتها، وهي في نظرهم حكومة سياسية 
هشــــة لا تحمــــل رؤيــــة واضحــــة للحكم، 
حيث وقــــع التصويت عليها وتزكيتها من 
الترويكا الحاكمة بشــــكل اضطراري وفي 
إطــــار منــــاورة لتلافي خيــــار الانتخابات 

المبكرة.

ووصف عصام الشــــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهوري، الوضــــع العام للبلاد 
بـ“الخطيــــر“، ”لأننــــا إزاء حكومة ضعيفة 

ودولة شبه مفككة“.
وقال الشــــابي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”القــــوة بمفردهــــا لا يمكــــن أن تخمــــد 
الاحتجاجــــات“، مضيفا ”لا بــــد أن تكون 
الدولة حاضرة وتســــتعمل وسائل الردع 
باتــــزان وعند الضرورة، وفي نفس الوقت 
عليهــــا أن تتحــــاور مع الأهالــــي وتنصت 
إليهم وتقــــدم لهم رؤية وحلــــولا لواقعهم 

الصعب“.
وتوصلت الحكومة مؤخرا إلى اتفاق 
مــــع محتجين أنهى أزمــــة الكامور وقضى 
بإعــــادة فتــــح مرافــــق النفــــط بتطاويــــن 
(جنوب)، وإعادة تشــــغيل منشــــآت النفط 
مقابــــل توفيــــر المئــــات من فــــرص العمل 
لأبناء المنطقة. لكن ذلــــك أدى إلى احتقان 
اجتماعــــي بمناطــــق متفرقة فــــي تونس 
عبــــر تحــــركات احتجاجيــــة، لعاطلين عن 
العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير 
وظائف وتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقال الناشــــط السياســــي والحقوقي 
مصطفى عبدالكبير إن ”حكومة المشيشي 
لــــم تعــــد قــــادرة على فعــــل أي شــــيء أو 
العودة إلى الوراء بعد رضوخها لشــــروط 

المفاوضين في اتفاق الكامور“.
وأضــــاف عبدالكبيــــر، فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”الدولة ســــقطت في سياســــة 
لي الذراع التي يمارسها الشعبويون على 

مؤسسات الدولة“.

 واشــنطن – أرســــل الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، الثلاثاء، إشارات تظهر 
أن التعامــــل مع الملف النووي الإيراني لن 
يكون بالسهولة التي يرجوها الإيرانيون، 
في حين يســــتوجب علــــى إدارة بايدن أن 
تراعــــي مصالح حلفائهــــا الإقليميين وأن 
يكــــون الهجوم الذي اســــتهدف منشــــآت 
نفط ســــعودية قبل عام نقطة انطلاق لأي 
حوار مع إيران لإجبارها على ضمان أمن 
الملاحــــة والطاقة في منطقــــة ذات أهمية 

كبرى.
وقــــال بايدن لصحيفة نيويورك تايمز 
الأميركيــــة ”نرفــــض حصول إيــــران على 
قنبلة نووية، وآخر ما نريد أن يعج الشرق 
الأوسط بالأســــلحة النووية“، مضيفا أن 
إدارتــــه وبالتشــــاور مع حلفــــاء الولايات 
المتحــــدة ستشــــدد القيــــود النووية على 

إيران وتتصدى لبرنامجها الصاروخي.
وقـــرن بايدن النقـــاش حول موضوع 
الصاروخي  البرنامـــج  بملـــف  النـــووي 
الإيرانـــي، واعتبـــر أن الأمـــر بالنســـبة 
إليـــه لا يحتـــاج فقـــط إلى حـــوار ثنائي 
بين واشـــنطن وطهران بل هو في حاجة 
أيضا إلى مشـــاورات مع حلفاء الولايات 
المتحـــدة، وهـــو مـــا يعنـــي أن الرئيـــس 
الأميركـــي الجديد يضع ضمـــان مصالح 
الحلفـــاء وأمنهم القومي شـــرطا للعودة 

إلى طاولة المفاوضات مع إيران.
وتتسع دائرة الحلفاء لتشمل شركاء 
5 + 1، من الأوروبيين، ولكن أيضا شركاء 
للولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، 

وبينهم إسرائيل والسعودية والإمارات.
ويعتقـــد مراقبـــون أن إدارة بايـــدن 
ســـتعمل علـــى تجـــاوز الأخطـــاء التـــي 
تضمنتها إســـتراتيجية الرئيس الأسبق 
باراك أوباما بشـــأن التفاوض مع إيران، 
وأن الإســـتراتيجية الجديـــدة ستســـعى 
للحصول على تنـــازلات إيرانية مزدوجة 
ســـواء ما تعلق منها بالملـــف النووي أو 
ما اتصـــل بالأمن الإقليمي، وما قد يعنيه 
ذلك من ضغوط بشـــأن مخاطر البرنامج 
الصاروخـــي وتوفير الخبـــرات الإيرانية 
والأحـــزاب  للميليشـــيات  المجـــال  فـــي 
الموالية التي يمكن أن تســـتهدف الخليج 

وإسرائيل.

ولــــم يعــــد الأمر يقــــف عنــــد مخاوف 
الســــعودية أو الإمارات من خطر القدرات 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة، وإنمــــا بات يهم 
إســــرائيل بصفة أكبر، خاصــــة مع زيادة 
تســــليح القــــوات الإيرانية والميليشــــيات 
الحليفــــة المتمركــــزة في ســــوريا ولبنان، 

ونقل الخطر إلى الحدود الإسرائيلية.
وبــــات مــــن الصعــــب علــــى أي إدارة 
أميركية أن تقارب الموضوع الإيراني دون 
وضع مصالح إســــرائيل في الميزان، وهو 
أمر ستســــتفيد منــــه دول الخليج خاصة 
في ظل التقارب مع إســــرائيل ضمن مسار 
الســــلام الجديد الذي قد يشمل السعودية 
في وقت غير بعيد بعد الإمارات والبحرين، 
وهو وضع قد يفضي إلى تحالف مصالح 

عربي إسرائيلي في مواجهة إيران.
ووجه ســــفير إســــرائيل لدى الولايات 
المتحــــدة رون ديرمر -الــــذي لطالما اعتُبر 
أحد أكثر المستشارين المقربين من بنيامين 
نتنياهــــو- خطابه إلــــى إدارة بايدن قائلا 
”اجلسوا مع حلفائكم في المنطقة. أصغوا 
إليهــــم. نحن الأكثر تأثــــرا في هذه اللعبة. 
لدينا ما نخســــره. تحدثــــوا معنا. حاولوا 
الخروج بموقف مشــــترك، وهــــو ما أعتقد 
أنه ممكن، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا 
النووية ولكن أيضا فيما يتعلق بالعدوان 

الإقليمي لإيران“.
لكــــن مخاطر التمــــدد الإيراني لا تهدد 
أمــــن دول المنطقــــة وحدهــــا، فهــــي تضع 
مصالح واشــــنطن وجنودهــــا في الخليج 
في مرمى الصواريخ الإيرانية، أو هجمات 
ميليشــــيات حليفــــة، مثلما هــــو الأمر في 
العراق، حيث بات إطلاق الصواريخ على 

مواقع أميركية أمرا معهودا.
ويفتــــرض أن يكــــون الهجــــوم علــــى 
منشــــآت نفطية في خريــــص وبقيق داخل 
الســــعودية -منــــذ أكثــــر من عــــام، والذي 
نفذه الحوثيــــون- نقطة انطلاق أي حوار 
إيراني أميركي وليس الملف النووي، وأن 
إدارة بايــــدن يجــــب أن تفكر فــــي القدرات 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة التــــي يمكــــن أن 
تســــتهدف الخليــــج، حيث ينتشــــر الآلاف 
من العســــكريين الأميركيين في السعودية 

ودول خليجية أخرى.
الحوثيــــين،  حصــــول  شــــأن  ومــــن 
وميليشــــيات أخــــرى، علــــى الصواريــــخ 
الإيرانيــــة أن يهدد أمن الطاقة وإيفاء دول 
الخليــــج بحصصها في الســــوق العالمية. 
كما قد يهدد حركة الملاحة في بحر العرب 
أو البحر الأحمر، وهو أمر لا تزال الإدارات 
الأميركية المتعاقبة تتعامل معه بتسامح، 

ما قد يمثل ســــابقة مشجعة لإيران نفسها 
على فرض شــــروطها بمنــــع حرية الملاحة 

في مضيق هرمز وضرب ناقلات النفط.
ويرى الكاتب الأميركــــي إيلي ليك في 
حــــوار لوكالة بلومبرغ للأنباء أن ”ســــعي 
إيران للحصول على أســــلحة نووية يمثل 
خطــــرا وجوديا بالنســــبة إلى إســــرائيل 

ودول الخليج العربية“.
وأضاف ليك أن ”الأمر لا يتعلق بشــــن 
إيران هجوما اســــتباقيا على أي من هذه 
الدول، وإنما (يتصل بمسألة) أنه سيكون 
مــــن الصعب ردع تصرفات إيــــران المثيرة 
للاضطرابــــات وعــــدم الاســــتقرار، ودعــــم 
الإرهابيين وتســــليح الجماعــــات المتمردة 
وتكوين ترســــانة صواريــــخ بعيدة المدى، 

إذا امتلكت سلاحا نوويا“.
وأظهــــرت إســــرائيل خلال الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة رغبتهــــا في اســــتغلال 
البرنامج  لعرقلــــة  المخابراتيــــة  قدراتهــــا 
النــــووي الإيرانــــي. وبالعــــودة إلــــى ذلك 

الوقت، فإن أغلب المراقبين كانوا يعتقدون 
أن إســــرائيل لا تســــتطيع تدميــــر البنية 
التحتية النووية لإيران إلا بوسائل علنية 
مثل الضربات الصاروخيــــة أو الطائرات 

المسيرة دون طيار.
ولكــــن الانفجــــارات التــــي وقعت في 
عدة مواقع نوويــــة إيرانية خلال الصيف 
الماضــــي أشــــارت إلــــى قــــدرة إســــرائيل 
علــــى إنجاز جــــزء كبير من مهمــــة تدمير 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي عبر عمليات 
اســــتخباراتية، فضلا عن الاغتيالات التي 
طالــــت أبــــرز العلمــــاء العاملين فــــي هذا 

البرنامج.
وقــــد توافق إســــرائيل على عدم تنفيذ 
أي ضربــــات جديدة ضد إيــــران لفترة من 
الوقت، ربما الأشهر الأولى من حكم بايدن، 
لكنهــــا لــــن تتخلى عــــن قدرتها على شــــن 
ضربات داخل إيران إلا إذا وافقت الأخيرة 
على التخلي عن الجوانب العســــكرية من 

برنامجها النووي.

 بيــروت – مــــع اقتــــراب توقــــف الدعــــم 
الأساســــية،  الغذائيــــة  للمــــواد  الموجــــه 
تخطط الحكومــــة اللبنانية لاعتماد بطاقة 
تموينية تســــمح بوصول الدعم مباشــــرة 
إلــــى العائلات الفقيرة، لكــــن ذلك قد يفتح 
الباب أمام أزمة إنسانية كبيرة في البلاد 
مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع إلى 100 
ألف لبناني، وذلك بسبب مخلفات جائحة 
كورونا وفشــــل الحكومــــات المتعاقبة في 

وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.
وكشــــف رياض ســــلامة حاكم مصرف 
لبنــــان المركزي أن الدولــــة اللبنانية تتجه 
لفرض بطاقة اجتماعية للمواطنين لتأمين 
الموارد الغذائية، وذلك في وقت يستعد فيه 
المصرف لرفع الدعم عن الســــلع الأساسية 

التي يدعمها في مدة أقصاها شهران.
وأكد سلامة الثلاثاء أن البنك المركزي 
غير قادر على إبقاء دعم الســــلع الأساسية 

لأكثــــر مــــن شــــهرين آخريــــن، وأن علــــى 
الدولة وضــــع خطة في ظــــل تفاقم الأزمة 

المالية.
وينذر رفع الدعم والاســــتعانة ببطاقة 
تموينية بتوترات اجتماعية وانعكاســــات 
علــــى الطبقــــة الوســــطى والفقيــــرة كمــــا 

العُمّالية.
وكان مســــؤول أميركــــي -رفــــض ذكر 
بعد  اسمه- تحدث قبل أسابيع لـ“العرب“ 
زيــــارة أداها إلى لبنان، حيث قال إن ”مئة 
ألف عائلة لبنانية لن تجد قريبا ما تســــد 

به جوعها“.

وخسر عشــــرات الآلاف من اللبنانيين 
مصــــدر رزقهــــم أو جــــزءا مــــن مداخيلهم 
جــــراء الأزمة التي دفعتهم إلى النزول إلى 
الشــــارع، ناقمين على الطبقة السياســــية 
التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد 

حلول للأزمات المتلاحقة.
وكان رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
حســــن دياب قد حذر في مقــــال بصحيفة 
واشــــنطن بوســــت من أن لبنــــان معرض 
لمواجهــــة أزمة غذائيــــة كبــــرى وأن عددا 
كبيــــرا من اللبنانيين قــــد يجدون صعوبة 
قريبــــا فــــي توفيــــر ثمــــن الخبز بســــبب 
الأزمة المالية الحادة التي تعيشــــها البلاد 

وتداعيات جائحة كوفيد – 19.
وقبــــل أشــــهر قليلــــة، حــــذرت منظمة 
”أنقــــذوا الأطفــــال“ مــــن أن نحــــو مليون 
نســــمة في منطقة بيــــروت لا يملكون المال 
الكافــــي لتأمين الطعام، أكثــــر من نصفهم 

مــــن الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة 
الاقتصادية.

ويشــــهد لبنــــان انهيــــارا ماليــــا غير 
ديونــــه  ســــداد  فــــي  وتعثــــرا  مســــبوق، 
الضخمــــة، حيث أصــــاب الشــــلل القطاع 

المصرفي وسجل التضخم ارتفاعا حادا.
ولا يزال الشــــارع اللبناني متوجّســــا 
من إعــــلان المصــــرف المركزي رفــــع الدعم 
عن الســــلع الرئيسية المستوردة، وأبرزها 
والوقــــود  والحبــــوب  والأدويــــة  القمــــح 
بمختلف أنواعه، وسط مخاوف من زيادة 
الجوع فــــي بلد أصبح نصف ســــكانه من 

الفقراء.

حوار بايدن مع إيران: 

الصواريخ والميليشيات قبل النووي

لبنان يعتمد بطاقة تموينية والجوع يهدد مئة ألف عائلة

إطفاء النار يبدأ من طهران

البنك المركزي غير قادر 

على إبقاء دعم السلع 

الأساسية لشهرين

رياض سلامة

على إدارة بايدن أن تصغي 

إلى حلفائها في المنطقة 

قبل محاورة إيران

رون ديرمر

آمنة جبراناستهداف منشآت سعودية نقطة انطلاق أي حوار لتأمين الملاحة والطاقة 

العالم يجنب لبنان أزمة إنسانية 
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هل تلجأ تونس

إلى القوة

لإخماد الاحتجاجات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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بريطانيا الأولى: 

السرعة في مواجهة 

كورونا أم الثقة بالنتيجة

ضعف الحكومة يزيد 

من خطورة الوضع العام 

في البلاد

مأزق الحكومة سيتعمق 

إذا سمحت لبعض 

المواطنين بخرق القانون

الحكومة ليس لها خيار 

غير الذهاب إلى المعالجة 

الأمنية

عصام الشابي

خالد شوكات
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